رحمة النبي 2 بالایتام والسنین 


٠‏ اعداد الباحتة 
د / حسن عبد الله عبید العصيمي 
أستاذ مساعد كلية الآداب والعلوم الإدارية " 
بجامعة أم القرى 


مكة المكرمة 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
المقدمة 

الحمد له باری البربات. وغافر الخطینات وعالم الخفيات وأكرم 
من مشى تحت أديم السماء» محمد نبي الرحمة الداعي إلى سبیل ربه 
بالحكمة» وصلى الله وسلم تسلیما كثيراًء وأما بعد: 

فهذه صفات بسيطة أكتبها في بحني هذا ل 
النبوية العطرة لبي الرحمة محمد صلی الله وسوف آتناول فيه رحمته 
عليه السلام بالأيتام والمسنين» لما لهؤلاء من أثر كبيرة ف في المجتمع 
ولما لهم من حقوق وواجبات على ذويهم وعلى أفراد المجتمع الذين 
يعيشود فيه. 

فقد حدد الاسلام نظرته إلى الإنسان, والكون والحياة, ووجه 
الإنسان إلى التعامل مع ما حوله وفق المعايير التي وضعها الخالق تبارك 
وتعالى في كتابه الكريم وسنة رسوله صلى الله. 

ومن ذلك التعامل مع الأيتام والمسنين فلقد كان هناك 
التوجیه الا لهي والبوي للاهتمام بهؤلاء والعناية وقد کان للرسول 
3 النموذج الرائع الذي لو منیل له في الدنيا برحمته لهم و ارشاده 
لأمته أن یسیروا على نهجه في آمرهم والاقتداء به عليه الصلاة 


والسلام في تعاملهم مع كل ما يتضمن ذلك أردت أن أبينه وأظهره 
بين طيات هذا البحث والذي يتلخص في المباحث التالية : 


المحخحث الأول : ويتضمن مسألتان : 

المسألة الأولى : من هو نبي الرحمة. 

المسألة الثانية : بیان بأن الرسول يي أرسل للعالمين رحمة لقوله 
تعالى : ( وماآزماتکرلا رتیت 4 [الأنبياء: 
۷ مع ذکر نماذج من آخلاقه الفاضلة عليه 


سس ۲۰۷ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
أفضل الصلاة والتسليم ورحمته بالأيتام والضعفاء. 
المبحث الشافى : ويتضمن مسألتان : 
المشألة الأولى : 0 الإسلام واهتمامه بالأيتام والمسنين مع بیان 
المسألة الثانية اس کی ان وین ین 
مع التوضیح بأن رحمته بهؤلاء هي من شمائله 
۶ المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام. 
المبحث الثالث : ویتضمن مسألتان : 
ا الأولى : عناية ابي صلی الله عليه وسلم بالطفل اليتي من 
حول د وأفعال عناية لم يشهد لها التاريخ 


0 


المسألة النانية : بیان أن الاحسان الي الأيتام من اعظم البر وفیه 
النجاة والمخرج من آهوال القيامة كما أنه يذهب 
قسوة القلب مع بیان وجوب حفظ أموالهم لأنه 
یعتبر من الاحسان الیهم. 

المبحث الرايح : ویتضمن مسألتان : 

المسألة الأولى : الكلام على كفالة اليتيم. 

المسألة الثانية : بيان أن كافل اليتيم مع النبي يل في الجنة. 

ايحت الخامس : وفيه مسألتان أيضاً : 

اللا الأولى : رحمة النبي 3 بالمسنين ومناشدته عليه أفضل 
الصلاة والتسلیم با کرام المسنين وبيان أن إكرامهم 
من احلال الله سبحانه ۳ 

الا الثانية : ذکر نمادج من رحمه ة النبي 4 بالمسنین وتعلیمه برعايتهم 


www 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


وذلك بسیرته النبوية العطرة. 


الخاتهة : 


وتتضمن ملخص محتوى البحث وذکر بعض النتانج التي 
توصلت إليها وبيان التوصيات التي يجب الأخذ بها والحث على 
الاقتداء به عليه الصلاة والسلام بالرحمة بالايتام والمسنين. 


الفهارس : 
ج فهرس الآيات * فهرس الأحاديث. 
فهرس المراجع. * فهرس الموضوعات. 


ا 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأیتام والمسنین 
المبحث الأول : ویتضمن مسألتان 

المسألة الأولي : التعریف بنبی الرحمة : 

العراقة في الأصل... والعزة في الدسب... هؤلاء هم الأجداد 
العرب... وهم أبناء قحطان... وإسماعيل بن إبراهيم الخليل... 
علیهما السلام.. . جد خاتم الأنبياء والرسل... محمد بن عبد 
اللّه. .. صلوات الله وسلامه عليه (النبي المهدي والرحمة)... 
صاحب هذه السيرة العطرة. 


نسب آضاء ونسلۀ من هاشم 


وسماؤه من یرب وفزار 
من معشر ورئوا السيادة كابراً 
عن كابر فهم کبار کب ‌ار 
حقيقة هذا اللسب الأظهر... سلسلة وضاءة لأعظم 
e‏ (أصلها ثابت وفرعها في السماء)... لأنه خيار من خيار 
فهو بل (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر 
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مقر بن تراز ين معد بن عدا 
ونذكر هنا أبياتاً للإمام علي بن أبي طالب 4ه في شرف هذا 
اللسب. قال : 


(۱) سيرة نبي الهدی والرحمة. تألیف الأستاذ / عبد السلام هاشم حافظ الطبعة 


الأولى ۱:۰۲ / 2۱۹۸۲ مكة المکرمة» ص ۰۱۱ 
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المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر 
وان حصلت آنساب عبد منافها 
وان فخرت يوماً فان محمداً 
وحق لرسو الله ين 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


وأول شافع وأول شفيع 


مفيد مناف سرها وصميمها 


هو المصطفى من سرها 
وكرمه سسا 


أن يقولعننفسه 
وأول من ينشق عنه القبر 


وكفاه مفخرة بل وكرامة من ربه تعالى أن خصه بالصلاة عليه 
وجعلها من الفضائل والقربات إليه عز وجل. .. وقد قال تعالى 
ِصَلُونَ ای کا بت منوا مارا منز کر 


رر و که بو 2 ده ووه 


أله کته 


24 


فاللهم صل عليه دائماً وآبدا. 


دوسالا 


والسلاه”" ((من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 


عشرا)). 


فصل اللهم وسلم ما أقبل 
ل ر 
7 . فلك المحد والحمد والتقديس والاء5 


(۱) سورة الأحزاب» الآية : 55. 
(۲) نفس المرجع السابق» ص؟ . 
(۳) سورة النساء الآية : ۸۰. 


صبح وأدبر نهار. .. وقد جعلت 
بطم الرَسُولَ فَمَد أطاء الله 
م والإجلال.. 
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المجلد السادس من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


سس رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
الصلاة والسلام وعلی آله وصحبه . 
ان صاحب هذه السيرة العطرة عناه جل حلاله ذ فى قوله تعالی : 


ررس کی ر ەر مس کر ا (CT)‏ مج سم کي 


وم امک إل ڪافة للناس ٠‏ واا لتا ليک الزكر شبن 


لاس ما رل ا ا ته 0 وبوحي منه تعالی في کتابه 
المجيد يخاطب الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام كافة الأمم 


.2"* فلاا الاش لو رو ایک جِيكا‎ ١ 
هذا هو الإما م الهادي.. . نبي الإسلام والهدى رسول الحق‎ 
والرحمة. .. أكمل الله خلقه وخُلقُه ليهيئه للمعجزة الخالدة.. خر‎ 
0 الرسالات من السماء - القرآن الكريم - کتاب مود‎ 
€ الذكر الحلیم. قال تعالی :۷ انم کی ا الیک ر ید ی‎ 
: 8 المسألة الثانية : بيان أن الرسول تا أرسل إلي اناا‎ 
أرسل سيدنا محمد ل للعالمین» فلکل العالمين من‎ 
نصيب فهو بالمؤمنين رژوف رحيم» وجوده على الورى‎ 
وهو أكثر رحمة بالفقراء والضعفاء ع لأن صدره بالنوازل و‎ 
فهو القائل ((هل تتصرون وترزقون الا بضعفانکم)) سك‎ 


فغدا قوله للخیر مرتحی خصیب. وحث يي على السعي على 


۱ نفس المرجع السابق» ص ۳؛ 


۲ سورة سبأء الآية : ۲۸. 


)1١(‏ نف 

(0 

(۳) سيرة نبي الهدى والرحمة؛ تأليف : عبد السلام هاشم حافظ. ص 45. 
(4) سورة النحل الآية : 

زه( سورة الأعراف. الاية : .٠٠١١۸‏ 

(5) سورة الحجرء الآية : 

(۷) انظر : صحيح البخاري» كتاب الجهاد. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 


الحرب (۳۷-۳۱/۶). 
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المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 
رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 

الأرملة والمسکین وبين أن آجر الساعي کعمل المجاهد في سبیل 
الله وكالقائم الذي له بفتر» وکالصائم. الذي ۱ 00 فغذاء قوله 
للفقراء والضعفاء نعم الطیب. وشمل جوده الي فقال ار 
الیتیم هکذا. وأشار بالسبابة والوسطى))» وفرج بینهما دموع ا 
وأزال النحيب وشملت رحمته التمتاخ ء فوضح آن الاحسان إلى 
البنات ستر من النار, وبين أن ما عال جارتين حتى تبلغا جاء يوم 
القيامة مع رسول الله فهو للحبيب حبیب ۲ ٤‏ 

لقد كان الرسول يي فى القمة من الأخلاق الفاضلة والشمائل 
الكريمة والصفات الجليلة جلي ' ذلك واضحاً في قول الله 
تعالی : ۲ إا کی ر زک ر کی 4 . ویقول يل على نفسه 

: ((أدبني ربي فأحسن تأديبي)) 

هذا الأدب الرباني قد استلهمه مما یوحی إليه من ربه"" عز 
وجل بالقرآن الکریم الذي جمع الفضائل كلها وأحاط بها بما فيه 
سعادة البشرية في الدنيا والاخرة. 

وهذا المعنی تجليه السيدة عائشة رضي الله عنها حينما 
سئلت عن خلق الرسول يي فقالت : ((كان خلقه القرآن) ۳ 


(۱) ورود من ریاض آکرم مولود يه بلقم د / رضوان فضل الرحمن الشیخ. ص .١55‏ 

(۲) من خصائص الرسول 4 وشمانله. تألیف الدکتور : شعبان محمد إسماعيل؛ 
ص ۰.۱۹۸ 

(۳) سورة الحجر. الاية : ٩‏ 

(4) انظر الجامع الکبیر للسيوطي (۰)۱۲:۹/۱ قال عنه الألباني ضعیف. انظر : 
الجامع (۲۵۰). 

(*) نفس المرجع السابق. ص ۰۸. 

)٦(‏ آخرجه مسلم في الصحیح کتاب صلاة المسافرین. باب جامع صلاة الليل» .هو 
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المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 
رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنین 

وهو یل إنما یضرب لنا بذلك المثل لنقتدي به في هذه الأخلاق 

الكريمة. وهنا نذكر نماذؤج من هذه الأخلاق لتکون دلیلا للمسلم 

في اقندائه بسنة رسول الله ع وأخلاقه الفاضلة. 

(۱) رحمته - يلع - : ودلائل ذلك : 


الرحمة من الصفات التي يوصف بها الله عز وجل كما يوصفه 
بها الإنسان. وهو في حق الله تعالى معناه الصفة التي بها التفضيل 
والإحسات. 

أما في الإنسان فإن معناها الرقة في القلب والتعطف. ولقد كان 
الرسول ل أرحم الناس» وأشفقهم حتى على الحيوانات» ب لكان 
هدف لرسالة الآ الإسلامية إنما هي الرحمة التي تمثلت فى العناية من 


اح گر وحم 


بل وفي ذلك يقول عز وجل ۱ج رسک ا مکی 


ل يي عن نفسه : ((إنما أنا رحمة مهداة)) ( 

ويروي الامام مسلم في صحیحه أنه eo‏ 
ادع على المشركين» قال: ((إني لم أبعث لعاناء وإنما بُعثت رحمة)). 

كما تصفه السيدة خديجة رضوان الله عليهاء فتقول : ((إنك 
لتصل الرحم وتحمل الكل» وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف› 
وتعين على نوائب الحق)). 

وبلغ من رحمته ول أنه حين شاقه قومه من أهل مكة وتحدوه 


جزء من حديث طویل(۱۷۳۹) 

(۱) سورة الأنبياء الآية : .٠١١‏ 

(۲) كان أول شأن النبي 4 › المستدرك على الصحيحين .)٩۱/۱(‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الایمان باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (4۹۶/۱۲) حديث رقم 
(4۷۰۶) التاج (۲۵۸/۳). 
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المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - با لاسکندرية 
رحمة النبيي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 

بقولهم - كما حکی القرآن الكريم - اللهم إن كان هذا هو الحق 

من عندك فأمطرؤٌ علینا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب ألم " 

فلم يطلب من ربه أن ينزل علیهم ما سألوا من العذاب بل كان 

و 


د مويب عحد سم 


يلد تلا قول الله تعالی في إبراهيم : ۾ ر تک ان يا من لابين من 
يح إل وي ومن عصان فلت ور کم ی 

وقول عیسی ا ان تم کاک او إن تفر لهم فك آنت لمیر 
نكيم © . فرفع بده وقال : ((اللهم آمتي اهي وبكى فقا 
الله عڑ وجل : يا جبريل» اذهب إلى محمد - وربك أعلم - 
فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبریل عليه السلام فسأله؛ فأخبره 
رسول الله #۶ بما قال فى هو أعلم - فقال الله تعالى : :يا 
جبريل اذهب إلى محمد فقل : انا سنرضيك في أمتك ولا 
نسوءك)) 5 


وبرى كَل ”رجلان قد اضجع شاة وهو يحد شفرته فقال ل 
: ((آترید أن تميتها موتتان هلا أحددت شفرتك قبل أن 
تضجعها)) ”. 


(۱) سورة ابراهیم الاية : ٦‏ 

(۲) انظر : سنن النسائي» (4۰۷/۱۲) حدیث رقم (۳۳۷). 

(۳) سورة المائدة الاية : ۰۱۱۸ 

(4) من خصائص الرسول وشمانله. تألیف : الدکتور / شعبان محمد |سماعیل, 
ص ؤه. 

(5) نفس المرجع السابق» ص ۰۰۰-5۹ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري )١51/4(‏ برقم 


.)۷٩۰۳( 
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المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 
رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
ومر يل ببعیر قد لصق ظهره ببطنه فقال لا لأصحابه ((اتقو 


الله في البهائم المعجمف اوا د 
07 


وعن أبي هريرة 4ه عن رسول الله ل قال : ((دنا رجل إلى 
بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث فرحمه فنزع 
أحد خفيه فسقاه. فشكر الله فأدخله الجنة)) . 


E E RT 
ند جک رسوا ون شک ررر مار اء شر ري‎ 


رو جو م2 69 


يڪم بالمؤيينس رءوف رصم 4 

وقد أوصى يله أمنه أن يكونوا رحماء فيقول : ((إن الله عز 
وجل يقول يقوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال : :يا 
رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟. قال : أما علمت أن عبدي 
فلان مرض فلم تعده ؟!! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟ 
يا ابن آد م استطعمتك فلم تطعمني !۰ قال : يا رب كيف أطعمك 
وأنت رب العالمین ؟!!» قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمه !! آما علمت أنك لو آطعمته لوجدت ذلك عندي !. يا 
ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ؟ قال : با رب كيف أسقيك وأنت 
رب العالمین ! قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه آما علمت 
أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي)) ا 


(۱) انظر : سنن أبي داود (۲۳/۳) باب قالوا مر به من القيام على الدواب والبهائم 
حديث رقم (۲۹۶۸). 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان. 

(۳) سورة التوبة. الاية : ۱۲۸. 


3 انظر : صحیح مسلم (۰)۶۰/۱۲ باب فضل عيادة المریض. حدیث رقم 
سس ۲۱۲ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 
رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأیتام والمسنین 
ومن كمال رحمته ب أنه بشر الصالحین بالنجاح والفلاح فهو 
مبشر» ونادي الغافلين وأ الصم وحذر المذنبین وایقظ 
النائمين» وأنذر المشرفين على هلاه فهو من وقد آحب آمته 
أشد حب فأصبح حبيباء فدعا إلى الله من ضله عن سبيله فهو 
داع» فقد رحم الله به العوالم» وأنار به حياه الإنسانية فهو السراج 
المنیر إلى أن تلتقي المخلوقات برب العالمین. وبذلك نجد أن 
من رحمة الله للعالمين أن جمع هذه الصفات في سيد الأنبياء 
والمرسلين فكل نبي كانت إحدى هذه الصفات قد امتاز بها على 
التغلیب. فسيدنا يعقوب اللا وسيدنا إسحاق اثلا وسيدنا 
إسماعيل از “غلبت عليهم صفة الشهادة وكانوا شهداء حق, 
وغلبت على سيدنا إبراهيم اكت وسيدنا عيسى عليه السلام صفة 
التبشير فكانا مبشرین» ومن الأنبياء من غلب عليهم وصف الإنذار 
فكانوا منذرین» كسيدنا نوح اتا وسيدنا موسى ال وسيدنا شعيب 
ار ومنهم من غلب عليه صفة الدعوة إلى الحق مغل سيدنا 
يوسف اتن وسيدنا يونس اكت فكل نبي ظهرت فيه أحد هذه 
الصفات على التغليب وظهرت جميعها في الحبيب ی 
فصلى الله على من أرسلته شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى 


الله پاذنه وسراجاً ا 


(۰)۶7۰۲۱ رواه مسلم 
(۱) من خصائص الرسول وشمانله. تألیف : الدکتور / شعبان محمد اسماعیل, 
ص ۰.۱۰ 


(۲) ورد من ریاض آکرم مولود 4 بقلم د / رضوان فضل الرحمن الشیخ. ص ۰۱۵۸ 


ڪڪ ۲۰۷ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


ڪڪ ۳۱۸ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
المبحث الثاني : ویتضمن مسألتان 
المسألة الاولي : اهتمام الاسلام بالایتام والسنین: 
من أسمى ما اهتم به الاسلام قيام الآباء بتربية الأبناءء لکن 
ی ایا سم موز 
کثیر من الأس ألا وهي مشكلة الأيتام © 
والأيتام جمع بتیم» وهو من فقد اذ قبل البلوغ 1 آخر 
دحم 


داود عن على 5 أن رسول الله ب قال : (( تم يد 
4 . ومثل الأيتام في المعاناة والأسى : الأطفال الذين غاب 


آباژهم غيبة طويلة : آفقدتهم الشعور بعاطفة الأبوة, وتركتهم 
یجابهون نج مصاعب ارم 


له زول EY‏ وش ی 
فرب راک 4 . وقال تعالی : یلوک لتب فل ضا هم 
ی وال له یلم لمیر دمن الْمُصَلِح 4 
وآمر سبحانه با کرامهم. ونهی عن قهرهم واذلال نفوسهم 

حتى له ينفروا ممن حولهم ويحقدوا علی مجتمعهم ویعادونه. قال 


(۱) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (44/۱) باب (78). 
(۲) انظر : سنن البيهقي الكبرى (017/5). باب البلوغ بالاحتلام. 
(۳) سورة النساءء الآية : 
)4( 


. ۰ : سورة البقرة. الاية‎ ٤ 


کک ۲۱۹ 4 


المحلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 
سس رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنين 
تعالى : كليم ملا نهر چ . 

وكما أمر الإسلام بالاهتمام بالأيتام فإنه أيضاً حث على 
العناية بالمسنين والضعفاء واوجب رعايتهم والعناية بهم. 

سن هو : "ذي السن العالية الذي كبر وبلغ ساحل الحياة 
والذي يحتاج إلى رعاية غیره له بسبب امتداد عمره ومرافقة 
صفات الشيخوخة له من مرض أو ضعف أو عجز "”". 

7 لشي خوخة هي : " آخر عجز الانسان وغالباً ما تکون 

بين الستین ا بظهر ضعف القوة والإحساس 
بالنقص والانحطاط بش 
المسألة الثانية : الحكمة من أن النبي ب ولد يتيم الأب ثم ما 

لبث أن فقد أمه وهو ني سن السادسة مسن 
عمره : 

ولد الرسول 3 بمكة یتیم فکان تحت كفالة جده عبد 
المطلب وهو لا یزال عند والدته. ذلك أن والده عبد الله توفي 
والرسول بل لا يزال جنيناً في بطن آمه. 

وعندما بلغ الرسول کي ست سنين توفیت والدته آمنة وهي 
راجعة إلى مكة بعد ما قامت بزيارة إلى بني النجار بالمدينة. 

انتقلت حضانة الرسول 3 الی أم أيمن والتي تقوم بحمل 
الرسول يه بين قبره وأخری إلى جده عبد المطلب لیقوم برعایته 
والعناية به. 


فکان یجلس الرسول ي على المفرش الخاص ولا يدع أحداً 


(۱) سورة الضحی. الاية : ٩‏ 
)۲( تمار القلوب. (۰5۱/۱) بتصرف. 


(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري (۲۶۰/۱۱). 


سس سس ۲۷۰ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 
رحمة النبيي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


at‏ علیه. ویقول : ((أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي 
( 


ولما بلغ ي من العمر ثماني سنوات توفي جده عبد 
المطلب. وکان قد آوصی به ا عمه آبي طالب. لیقوم برعايته 
والعناية به. 


ومن مظاهر عنايته بالرسول يد أنه سافر به إلى الشام للتجارة 
وعمره انذاك تسع أو عشر آو اثنتا عشر سنة علی احتلاف في 
الروايات (. 

فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يدشأ النبي كل ي يتيماً فلم ير 
آباه وسرعان ما لحقت به أمه في السادسة من العمر ثم جده في 
الثامنة وهكذا نشأ بعيداً عن رعاية والديه» محروما من عطفهماء 
لكن تولية عناية الله وحده وكفي بالله وکیلا ألم يدك تفای 
د . ولعل في يتمه 8 أسوة للأيتام في كل زمان ومكان, إذ لو كان 
اليتم شينا لما اختاره الله لنبيه وصفوته من خلقه ع. 

كما فيه أيضاً تطييباً لقلوب الیتامی من بعده فسيد الخلق, 
وحبيب الحق كان يتيماً”". فعندما يعلم الطفل اليتيم أن خير 
البشر وأفضلهم ولد يتيماً فإن في ذلك آسوة له ومواساة ودافعا له 
على الاقتداء برسول الله ي. كما دلت الآية الكريمة على أن یتمه 
ليس بقاض على نهضته وتقدمه فبینما كان يتيماً وهو سيداً 


(۱) الثقافة الإسلامية بين الأصالة والتجدید. تأليف الدكتور / رفيق حميد طه البدري 
السامراني أستاذ الثقافة الإسلامية المساعد بجامعة الأمير محمد بن فهد 
الأهلية بالخبر» صه٠١-5١.‏ 

)۲( سورة الضحی. الاية : 5 

(۳) انظر : الأنوار في سيرة النبي المختار (4/۱). 


4 ۲۷۱ ww 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


(۱) موسوعة خطب المنبر (۲۱۱۹/۱). 


سس ۲۷۷ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


2 رحمة النبي صلى اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
المبحث الثالث : وفيه مسالتان 

المسألة اولي : عنايته :: بالطفل اليتيم : 

لقد كانت عنايته ول بالطفل اليتيم من خلال أقواله وأفعاله 
ومواقفه عناية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً وصدق الله عز وجل ‏ 
وماأرسصاكإل دای 4 . والجدير بالذكر أن نذكر هنا 
قبساً من كلماته ومواقفه ي في ذلك الشأن. أخرج البخاري عن 
سمك 4 قال : قال رسول الله يله : ((أنا وكافل اليتيم في 
الجنة)) 6 


هكذا وأشار بالسبابة والوسطى ومزج بينهماء وهذه بشرى 
عظيمة لمن كفل يتيماً وقام على أمره وأحسن إليه. 

وروی البيهقي عن عمر ه قال : قال رسول الله يع ((خير 
بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين يشير بأصبعيه)) ”© ويصف بل علاجاً فعالاً لقساة 
القلوب والتي لم تشعر بنعمة الله عليهما فيصف لها العلاج. 


(۱) سورة الأنبیای الاية : ۱۷. 
(۲) انظر : صحیح البخاري (۲۰۳۲/۵) باب اللعان. حدیث رقم (4۹۹۸). 


(۳) انظر : سنن ابن ماجة (۷۰/۱۱) باب حق الیتیم. حدیث رقم (559"). 


سس ۲۷۲ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


2 رحمة النبي صلى اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 

آخرج الطبراني عن آبي الدرداء له أنه آتی النبي ل رجل 
یشکی إليه قسوة قلبه. فقال : ((أتحب أن يلين قلبك وتدرك 
حاجتك. آرحم الیتیم وامسح رأسه وآطعمه من طعامك يلين 
قلبك)) (. 


وعن آبي شربح خولید ابن عمرو والخزاعي 5ه عن النبي و 
قال ((اللهم اني أخرج حق الضعیفین : الیتم والمرأة))”" قال 
النووي رحمه الله “في إخراج الحق الخرج وهو الأثيم بمن ضیع 
حقهما وأحذر من ذلك تحذيراً وأزجره زجراً أکیدا. 

وکان رسول الله يخ يواسي الأطفال الذین استشهد آباژهم 
فأصبحوا أيتاماً فعن آسماء بنت عمیس قالت : لما أصيب جعفر 
وأصحابه دخل عليّ رسول الله يه دبغت آربعین منيئة وعجنت 
وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم فقال رسول الله يه ((انتيني ببني 
جعفرء قالت فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه فقلت : يا رسول 
قال : نعم أصيبوا هذا اليوم)). 


(۱) انظر : مصنف عبد الرزاق )15/1١1١(‏ باب أصحاب الأموال. 
(۲) انظر : المستدرك على الصحيحين للحكم (۰)۱۳۱/۱ كتاب الإيمان حديث رقم 
(۲۱۱). 


(۳) انظر : سنن ابن ماجة (۰.)۱۲۱۳/۲ باب حق الیتیم. 


سس سس ۲۷ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلى ادثه عليه وسلم بالأیتام والمسنین 

وعندما رجع جيش المسلمین من غزوة مؤتة التي استشهد 
فیها جعفر بن أبي طالب خ4 خرج رسول الله يه يستقبلهم راكباً 
على دابة ومعه أهل المدينة وخرج معهم الصبيان فقال رسول الله 
ين ((خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر)) . 

فالنظر إلى رحمته وشفقته ومواساته ي لهذا الطفل اليتيم 
صلی الله عليك يا أرحم الراحمين وأكرم الناس يا صاحب الخلق 
العظيم والقلب الكبير. 
المحسألة الثانية : الإحسان إلي الأيتام : 

لقد أمر الله تعالى نبيه يل بالإحسان إلى الأيتام فقرن الله 


سبحانه حقه بحقهم آمراً هذه الأمة والأمم السابقة بالإحسان 
البهم. قال تعالی : +( # وأعبدوا اله ول وا تايوه شنت ا نخس 
وَيِذِى مرو والتی والسمسکن والمّار زی ری و و تار الجن 

الاج بالج 4 ۰ وقال : ۶ اذا میک بتري لا 
یدود لا له الول إِحَسَانًا زیر والسکی والسسحوین وفو 
لاس کا واھ وا الوه ونوا ارکوة 4 . 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام (۳۸۲/۲). 
(۲) سورة النساء الآية : > 


(۳) سورة البقرة الاية : ۸۳. 


سس سس ۲۷۰ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأیتام والمسنین 

وندب ربنا إلى مراعاة مشاعره؛ لینشاً موفور الکرامة» عزیز 

النفس. قوي الشخصية فقال عز وجل : فى لديا مدا لف وكوك 
عن أت ل إضكت” ل حيو موه موتك واه َل الَف د مین 

لْمْصَلِحَ ول سا ال لاه دهع کی )و . 

قال السعدي رحمه الله : " لما نزل قوله تعالی : جر لذن 
اتاو آمو مکی نما إكمايا کو ن بون كوا وسَيضلورت سوب 4 
أل شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام الیتامی؛ 
خوفاً على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت 
العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي يل عن ذلك فأخبرهم أن 
المقصود. إصلاح أموال اليتامى» بحفظها وصيانتهاء والاتجار 
فيهاء وآن خلطتهم إياهم في طعام أو غیره جائز على وجه لا بضر 
بالیتامی؛ لأنهم إخوانهم» ومن شأن الأخ مخالطة أخيه» والمرجع 
في ذلك إلى النية والعمل, فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم» 
ولیس له طمع في ماله. فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم 
يكن عليه بأس» ومن علم الله من نيته, أن قصده بالمخالطة 
التوصل إلى أكلها وتناولهاء فذلك الذي حرج وأثم". 


(۱) سورة البقرة الاية : ۲۲۰. 
(۲) سور النسای الاية : ۱۰. 


ڪڪ ۲۷۲ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأيتام والمسنين 
ولا يخفى ما في انعزاله بطعامه من آثر سيئ على نفسه فلم 
یجعل الله من حرج بمخالطته. وهذا من الإحسان إليه 600 


وأمر الله تعالى باعطاء اليتيم من مال الارث إذا حضر 
قسمته» تطيباً لخاطره. ومراعاة لحاجته» فقال : ۴ وَإِدَاحَصَ رَالْقِسَمَةَ 
وا ری کی وام ڪين فارزفوهم نه فووا م ول کم روف که 
آعطوهم ما تیسر من هذا المال الذي جاءکم بغیر كد ولا تعب ما 
لا یضرکم وهو نافع. 

وأمر الله سبحانه باللفقة علیهم فقال : +[ یلرتنک ماه نوش 

لما آنفقتم من حير کون والأفربين وأليتكى والشتکین وان الیل وما توا 

َب كن اله يه علي ى » والسؤال في الاية عن مسألتين ۷۹ 
والمنفق عليه. أما المنفق فأعلم الله أنه يقبله سواء قل أو كثر. وأما 
المنفق عليهم فذكر في جملتهم الأيتام, الذين هم من أولي الناس 


23 
1 


(۱) تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان. للسعدي (ص )٩۹‏ من خطبة 
لفضيلة الشیخ / صالح بن حميد في ۲ ذو الحجة ۱۶:۲۷ه. الموافشق 
۰۲ نقلاً عن مهران ماهر عثمان نوري. 

(۲) سورة النساء الآية : ۸. 


(۳) سورة البقرة الاية : .٠٠٠١‏ 


سس سس ۲۷۷ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


بالاحساد. 


وجعل 1 تعالى في الفيء والمغنم حقاً معلوماً فقال : # 

نو مت تن ون وق من ول وی ری وکین 
مس 0000 ب الیل إن کہ ءاشم باه ۳4 وقال : جع 

شبن ال رل زی اشر ولیک والستکین وان اسیلک لا 

دو ب اليك ینک 4”". 

والإحسان إلى الأيتام دليل على رحمة ألقى بها الله في 
روعك» ورقة في قلبك. وانما يرحم الله من عباده الرحماء. 

فعن أبي الدرداء طبه قال : أتى النبي ي رجل يشكو قسوة قلبه. فقال : )) آتحب أن 


يلين قلبك وتدرك حاجتك ؟ ارحم الیتیم. واسمح على رأسه 
وأطعمه من طعامك. يلين قلبك وتدرك حاجتك)) ۱ 


رأس اليتيم» وأطعم المسكين)) 19 
إن الإحسان إليهم هدي النبي المختار. وطریق الأبرار : 


.4١ : سورة الأنفالء الآية‎ )١ 
.7 : سورة الحشرء الاية‎ 
.)۲۳۷/۳( الطبراني في الترغيب والترهيب»‎ 


مسند الامام أحمد (۱۹۹/۱۸) حديث رقم .)۸٠١۷(‏ 


۲ 


(۱) 
9 
(۳( 
(4) 


4 


سس ۳۷۸ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


فقد فل جعفر بن أبي طالب یوم مؤتة وکان وراءه صبية صغار» فجاءت أمهم تشکو إلى رسول ال ينم 


ااب وحم قال : ((أتخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة)) ". 


5 ۵ يك 0 7 + + وم ممم 6 

وهو من صفات الأبرار, قال العزيسز الخفعار : +« © لس ال أن 
و و م لہ كت 211 2 مہ )مت رک د ا هرح سس مر ٥2‏ ارو 0ی 
تولوا وجوف کم قبل المشرق والمفرب ولکن الِْرَ مَنْ ءَامَنَ بالله الوم الآخر 
نکن َالككب این وق ال عل .نو الشزق ون 
LC |‏ سم مرس ام ل يك ۲ 
والسکین وابن لبیل والشابن وف الاب 4# . 

00-0 5 ۳ ۲ مج یه 1 + سم مج چرس رو م 

وقد أعلمنا ربنا بمآل الأبرار فقال : # الابرار ی نعو )عل الاك ینظروت © 
a‏ > 202222 و موه مه رح یر مر چو . 
رف فى وجُوههم ره الي (80) يسْعَوْنَ من رح حور () ختمة, يسك وف 
دیک تاش اون )وراج من نی اعا یشرب يها المقروت 4 
۳ 


الا حسان الي الأيتام - من عباد الله - به يتحقق الأمسن في 
يوم الفزع الأكبر. قال تعالی : دیشر اللا عل دي تكد موی 
فاطو لوہ أله لا نيدي جر ولا شور ا اف من بر بسا ریا 
هلر یر رهم ترا وم . 


۱) مسند الامام أحمد. 

سور البقرة, الاية : ۰۱۷۷ 

سورة المطففین. الایات : ۰۲۸-۲۲ 
سورة الانسان. الایات : ۰۱۱-۸ 


۲ 
۳ 


0 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(4) 


ڪڪ ۳۷۹ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنين 

وقال : +( قلا آقت المقبة )وما أدرنك مب )ك ر ) أو زطعنم 
ف بو زی مسب )يتما ذا مرب و () آز یسک دا مرب 4 اک قال ابن زید 
: " آفلا سلك الطريق الذي فيه النجاة والخیر "۲ ومن آبرز 
معالمه : إطعام اليتيم والاحسان له. ومما پروی : ((من مسح 
راس يتيم إنا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات)) (. 

إن الإحسان إلي الأيقام من أسباب الفوز بأعلى الجفان. فس 
سهل بن سعد 5 : قال رسول الله ي : ((أنا وكافل اليتيم في الجنة 

٤ ۳ 5 ۰ 

هكذا)) وأشار بالسبابة والوسطی وفرج بینهما . 

قال النووي رحمه الله : " کافل اليتيم : القائم بآموره " “. 

وقال الامام ابن بطال رحمه الله : " حق على من سمع هذا 
الحدیث أن يعمل به لیکون رفیق النبي يل في الجنة. ولا منزلته 
في الآخرة أفضل من ذلك " . 


(۱) سورة البلد. الآيات : ۰۱۰-۱۱ 

(۲) تفسير القرآن العظیم. لابن کثیر (4۹۶/۶4). 

(۳) مسند الامام آحمد بن حنبل (۲5۰/۵) حدیث رقم (۲۲۲۰۷). 
(4) الجمع بين الصحیحین (۳۹۰/۱) باب آفراد البخاري. 

(5) ریاض الصالحین للنووي (۱۹۱/۸). 

.)۱۶۲/۱۷( فتح الباري شرح صحیح البخاري‎ )٩( 


سس 4۲۸ 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنين 
: ((أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة)), فأي ربح أعظم من هذا 
الربح !. 

ولمسلم عن آبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ب : ((كافل 
اليتيم له أو لغيره وأنا وهو كهاتين في الجنة)). 

قال النووي رحمه الله : " ((اليتيم له أو لغیره)) معناه : قریبه 
أو الأجنبي منه» فالقریب مثل أن تکفله أمه أو جده أو آخوه أو 
غيرهم من قرابته» والله أعلم " (. 

كفالة اليتيم القریب كفالة وصلة, وكفالة البعيد مروءة 
وشهامة, إذ لا دافع له إلا رجاء المثوبة من عند الله وقد جمع 
النبي ول بينهما في الأجر. 

وقال 4 : ((من ضم يتيماً له أو لغيره حتى يغنيه الله وجبت 
له الجذة) ) 1" 


كرعايته» ويربيهم کتربیته؛ یعوضهم بره وعطفه, من تذکر هذه 
الساعة» وعاش هذه الحالة, فلیذکر حال الیتیم ‏ ولي لت لو 


یی سا ىح مس رم يو ۶ ور 


زاین كنوت در سد اها علو كلكا لله ليها تلا تیدا 


(۱) رياض الصالحين للنووي .)١51/١(‏ 
(۲) المعجم الأوسط للطبراني (۲۹۰/۵). 


پا 4۲۸۱ 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


00 

نسأل الله أن یعیننا على القيام بحق الأيتام. 
الإحسان إلي الیتامی من أعظم البر ۲ : 

لقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتيم في أكثر من آية من 
كتابه الكريم فقال الله عز وجل : +( # واعبدو له وک شتک یو کیت 
لودب حَسَدًا وبزی انشرب والیکی ى 17 . 


4 


عد ورو 3 ت ی 


وقال عز وجل : ر وكوك عن لبس فل صلا هم حير إن 
وهم نونک 4 . 
وقد جعل الله تعالی الاحسان إلى اليتامى قربة من أعظم 


- 
0 0 


5 5 5 2 5 72 50 8 وم مح 222 ود و 2 + ماد 
القربات ونوعاً عظيماً من البر» فقال : +[ © يسن ار أن ولوا وجو هکم ټم 
قق لمر وک ار من ءامن اه لالخ هة والکتب وال 


وا الال عل بو وی لشریی والتص وَالْمَسَكينَ ون سَبیل سای دفي 
2 مر ONÎ‏ مس E‏ 1 
الراب ام السَوة وَءَانَ الرَّكوَة وألموفویت يمهم زذا علهدوا رسب في 


سورة النساع الاية TT;‏ 


(۱) 

(0 

(۳) مستل من مقال " إسلام ويب ". 
4( 

(5) سورة البقرة الاية : ۲۲۰. 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


وعد 2 


اباساء واه میت اس ایک ادن تفا ریک هم المت که . 

أما رسول الله ل فقد بلغ من عنايته باليتيم أن بشر کافلیه 
بأنهم رفقاؤه في جنة عرضها السموات والأرض حين قال : ((آنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا)) وأشار بالسبابة والوسطى وفرج 
بينهما شيئاً. وقد قال ابن بطال : حق على من سمع هذا الحديث 
أن يعمل به ليكون رفيق النبي يل في الجنة. ولا منزلة أفضل من 
ذلك (. 

كما بشر النبي من أحسن إلى اليتيم ولو بمسح رأسه ابتغاء 
وجه الله بحسنات كثيرة حين قال : ((من مسح رأس يتيم لم 
يمسحه الا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات» ومن 
أحسن إلى يتيمه أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين)) 
۳( 
في الإحسان إلي اليتامى نجاة من کل هم وغم : 

نعم فأهوال القيامة العظيمة وکرباتها الشديدة قد جعل الله لکافل 

اليتيم منها نجاة ومخرجاً : + فلا قحم له( وما درد ماب( رب 


(۱) سورة البقرة الاية : ۱۷۷. 
(۲) صحیح البخاري» حدیث (۵۳۰۶). 


(*) مسند آحمد بن حنبل (۰)۲۶۸/4۵ حدیث (۲۱۲۵۳). 


سس ۲۸۲ # 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
(0) رطعم بو زی مسبت( ماد مرب 4 
الحنو على الستامی يذهب قسوة الخلب : 
فقد شكا رجل إلى النبي ي قسوة قلبه فأوصاه أن يمسح 
ومدح النبي نساء قريش لرعايتهم اليتامى: ((خير نساء ركبن 
الإبل نساء قریش. أحناه على يتيم في صغره. وأرعاه على 
زوج في ذات يده)) 2. 


ولما مات جعفر بن أبي طالب ب تعهد الرسول أولاده 
وأخذهم معه إلى بیته. فلما ذكرت أمهم من يتمهم وحاجتهم. قال 
: ((العيلة " يعني الفقر والحاجة " تخافين عليهم وأنا وليهم 
في الدنيا والآخرة)) ". 

الاحسان إلى الأيتام - عباد الله - به یتحقق ق امن في يوم 
الفزع الاک قال تعالى : بی یسیا وتما وير ا 
ما متخ لوہ اہ لا يدي جز ولا شُكرا )تا ضاف من ی 0 


2 


(۱) سورة البقرة. الایات : ۰۱۵-۱۱ 
(۲) الجمع بين الصحیحین (۲۸/۳) باب المتفق عليه من مسند آبي هريرة. 
(۳) مسند الامام أحمد بن حنبل (۰)۱۸۶/۶ حدیث .)١559(‏ 


بط 4۲۸ 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


هم کر لک ی هم مر ودرا 4 . 
0 : + قلا اقيم المقبة را درك ما العقبة )فك رت (0۳) أو رطع 
یمس ایتا مرب لی از یشک دامتریتر ه ) قال ابن زيد 
فا سلك الطریق الذي فيه النجاة والخير”", ومن آبرز 
معالمه : إطعام اليتيم والإحسات إليه. 


ومما پروی : ((من مسح رأس يتيم لم يسمحه إلا لله كان 
له بکل شعرة مرت علیها يده حسنات)) (*. 

إن الاحسان إلى الأيتام من آسباب الفوز بأعلى الجنان؛ فعن 
سهل بن سعد 4ه قال: قال رسول الله يِه : ((آنا وکافل الیتیم 
في الجنة هکذا)) - وأشار بالسبابة والوسطی وفرّج بینهما -. 

قال النووي رحمه الله : " كافل فل اليتيم : القائم بأموره ال 


والامام ابن بطال رحمه الله : " حق على من سمع هذا 


۱ سورة الانسان. الایات من : ۰۱۱-۸ 


۲ سورة البلد. الایات من : ۰۱۱-۱۱ 

تفسير القرآن العظیم لابن کثیر (4/4 55). 

مسند أحمد بن حنبل (۲۵۰/۵) حديث رقم (۲۲۲۰۷). 
الجمع بين الصحيحين (۳۹۰/۱) باب أفراد البخاري. 
رياض الصالحين للنووي .)١51/8(‏ 


۳ 
3 


° 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
),( 
(1) 


: 


(ww 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنين 
الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي يل في الجنةء ولا منزلة في 
الآخرة أفضل من ذلك . 
: ((أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة)» فأي ربح أعظم من هذا 
الربح 1 

ولمسلم عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله كله : 
((كافل اليتيم له أو لغيره وأنا وهو كهاتين في الجنة)). 

قال النووي رحمه الله : " «اليتيم له أو لغيرة)) معناه : قریبه 
أو الأجنبى مند فالقربب مغل أن تکفله آمه آو حده أو أخوه أو 
غیرهم من قرابته. وال أعلج”". 

كفالة اليتيم القربب كفالة وصلة وكفالة اليتيم البعید مروءة 
وشهامة إذ لا دافع له إلا رجاء المثوبة من عند الله وقد جمع 


وقال يِه : ((من ضم يتيماً له أو لغيره حتى يغنيه الله وجبت 
له الجنة)) . 


(۱) فتح الباري في شرح صحيح البخاري (۱۶۲/۱۷)- 
(۲) رياضي الصالحين للنووي .)۱٩۱/۱(‏ 
(۳) المعجم الأوسط للطبراني (۲۹۰/۵). 


کک ۲۸۱ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأیتام والمسنین 
رعاية مال الیتیم من مظاهر عناية الإسلام بالایتام : 
أوصى الله تعالی بالاحسان إلى اليتيم الذي ترك له والده مالاً 
برعاية هذا المال وتنميته وتثمیره. وعدم الاعتداء عليه بأي صورة 
من الصور فقال ایس أمَالَالْبتِي الاب تی هه امن ی يع له 
۲ وقال  :‏ ولا ترا ماک ليم ال یی هی امن عق یلع اش ورف 
مهد لن اد کت منوا 4 . 
ولا يمنع هذا ولي اليتيم إن كان فقيراً أن يأكل من مال اليتيم 
بالمعروف لقوله تعالى: ا حَهَ دا بلَعُوَأ الاح اخ قن ءاشم وم م ومد 


1ص 0 لاوما شراک ودارا آن کرو ومن کات کنیا موف 
ومن کان هَقَيرا لیا کل يلمعو ف ی موا قأشهذوا یم وگن با 

۳ 
EEL 


نیم اكز )4 *. أي : لا تسلط ولا تحتقر فالاساءة إليه سبيل 
ا بالآخرة, قال ربنا تبارك وتعالى : أَرَءَيْتَ ألَذِى تکرب لیب 


ی 


.۱5۲ : سورة الأنعامء الآية‎ )١ 


۲ سورة الإسراء الاية : 


۳ سورة النسای الاية : 


سورة الضحی. الاية : 


(۱) 
9 
(۳( 
(4) 


4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


تاک لی OF‏ لب و عل مو لیشجن 4 0" 
وقال : جع بل لد ات توت عل لصاو آلیتکن © 
وتا ڪلوت الات أحكلا لا ن وڪ e‏ کا 5 
لش 6 د ن وبا ریک مج واه تن هته بوني 
کر انس وق له اکر )يفول ي تن مت ای )موي لايرب 
هلد (ع) ولا يوق رانک . 

ألا وان من الاحسان الیهم حفظ آموالهم التي بها قیامهم. قال 
تعالی في موضعین : ولا ربوا ماک التبم رلابالی اق هی جسن حو حو یل آشده 
) ۰.۳ وقال : جوا کی ول بداوا یک پیب ول توا انوم 
امول إل کان حوبا کیا EKO)‏ فت آل لا قبطو ی لب نکم ماطاب لخن 
السا می وکت وريع أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة 
أراد أن يتزوجها أو أن يزوجها قريباً له وخاف ألا يعطيها مهر 
مثلهاء فلیعدل إلى ما سواها من الدساء فإنهن كثيرء ولم يضيق 
الله عليه. 
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3 ۱ 
بح‎ 
CN 


۳ 
زين یوت امول 


(۱) سورة الماعون» الآيات : ۳-۱. 
(۲) سورخ الفجر. الایات : ۰۲۱-۱۷ 
(۳) سورة الاسراع الآية : 

(4) سورة الأنعامء الآية : ۱5۲. 


سس ۳۸۸ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 

آپتکی لما کم یوت قبطونوع ار یسک سیر 4 . وجعل 
النبي ييه أكل مال اليتيم من الموبقات فقال - لما سُئل عنها - 
((وأكل مال الیتیم)) ". 

وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي 4 قال : قال 
النبي يل : ((اللهم إني أحَرَجُ حق الضعيفين : اليتيم والمرأة)) 
۳ وو ا 5 ١‏ 0 
'"'. ومعنی (أَحَرّحُ) : آلحق الحرج وهو الإثم بمن ضیع حقهما. 
وهذه أيضا أمثلة يسيرة تدل على عناية السابقین بأمر اليتيم 


فهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان لا یجلس على طعام الا 
على مائدته آیتام. 

وهذا ابن آبي العنبس الامام المحدث قاضي الکوفة آبو 
إسحاق» ابراهيم بن إسحاق ابن آبي العنبس الزهري الكوفي 
صرف من قضاء المنصورة لأن الموفق أراد أن يقرضه أموال 
الأيتام» فقال : " لا والله. ولا حبة ". فعزله ورده إلى قضاء 


(۱) سورة النسای الاتین : ۲ -۲. 

(۲) سور النسای الاية : ۱۰. 

(۳) صحیح البخاري (۳۱۵/۹) باب قول الله تعالی ( إن الذين یأکلون آموال الناس 
بالباطل ) حدیث (۲۵۱۰). 


کک ۲۸۹ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


الکوفة۲. فزال منصبة. وبقیت کلمته وذکر آمانته. 


(۱) مسند الامام آحمد بن حنبل (۰)۳۳۲/۱۹ حدیث (۲۸۹٩).نقل‏ من الوصية 
باليتيم خطبة ۲ ذو الحجة 471 ١ه‏ الموافق ۸۲۰۰/۱۲/۲۲ مهران ماهر 


عثمان نور . 


ب ل 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی ادثه عليه وسلم بالأیتام والمسنین 
البحث الرابح : ویتضمن مسألتان 

المسألة اولي : الکلام على كفالة ۳ 
ما هو الفهوم الصحیح للكفالة ؟ 

يظن کثیر من الناس أن كفالة اليتيم تعني فقط النفقة عليه 
ومذا لا شك فهْمٌ قاصر بالرغم من عظم ثواب اللفقة في ذاتها إلا 
أن مفهوم الكفالة آوسع من ذلك . 

وذکر ابن حجر رحمه الله عند کلامه على قول النبي ك4 : 
((آنا وکافل اليتيم في الجنة)) فیقول : " قال شيخنا في "شرح 
الترمذي " لعل الحکمة من کون کافل اليتيم يشبه في دخول 
الجنة. أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي یل أو منزلة 
النبي لکون النبي شأنه أن یبعث إلى قوم لا یعقلون آمر دینهم 
فیکون کافلاً لهم ومعلماً ومرشداً وكذلك کافل الیتیم يقوم بكفالة 
من لا بعقل آمر دينه بل ولا دنیاه. ويرشده ویعلمه ویحسن آدبه. 
فظهرت مناسبة ذلك. فاليتيم المکفول يتأثر تأثراً مباشراً بکافله 
وبشخصیته ومما يأخذه منه". 

فان كفالة البتيم طریق إلى الجنة بأقصر الطرق كما قال الله 
عز وجل : یمود العام عل خی مس کا موی )ناسین لوہ لا 
(۱) فتح الباري »)۳۹/١(‏ باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. 


کل ۳۹۱ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأیتام والمسنین 

نيدوت جر ولا شرا )اف من را یوم عبوسا قتطرما )ددهم اسر دک 
رهم رورا ورم یما صا جاورا چ . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مفهوم كفالة اليتيم لم يذكره عليه 
الصلاة والسلام كما أنه لم يذكر في كتاب الله العزيز شرط معين 
حتى يكون الشخص كافلاً لليتيم (آلية الكفالة) بمعنى لم يحدد 
أسلوب الكفالة لليتيم فهناك من يكفله بالتربية مع النفقة عليه 
وهناك من يكفله بالتربية مع النفقة من مال اليتيم وهناك من يكفل 
بالمال فقط إذن ليس هناك تحديد للمفهوم الخاص للكفالة فهو 
متروك حسب استطاعة الشخص الكافل - لأن هناك الكثيرين 
ممن يكفلون اليتيم فقط بالنفقة فلا يستطيع أحد أن يقول عنهم 
أنهم لیسوا كذلك لأنه يتوجب على الكفلاء القيام بتربية اليتيم 
وتعليمه الدين الحنيف ). 

فعلى من يقوم على رعاية اليتيم متابعته في صحته ودينه 
وصحبته داخل البيت وخارجه ودراسته. وسؤال القائمين على 
تدريسه. 


(۱) سورة الإنسانء الایات : ۱۲-۸. 

(۲) انظر : شمائل الرسول صلی الله عليه وسلم رحمته صلی الله عليه وسلم باليتيم 
لفضيلة الأستاذ الدکتور / محمد راتب النابلسي. وانظر : موقع صوت القرآن 
الکریم. 


4 ۲٩۲ ڪڪ‎ 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


2 


قال تعالى : + وَيسكَلُوتَكَ عن الیکمی قل صلا لحم حير وان خا لط 
)1( 

4 

الحسألة الثانية : بيان أن كافل اليتيم مح النبي × في الجنة : 

أولاً : أن اليتيم بحاجة إلى يد حانية تکفکف أحزانه وبيئة صالحة 
ترعاه بالاسلام وشرائعه» وبالایمان وأصوله وبحاله» وما عليه 
من واجبات. ليحيى حياة كريمة تحفظه من مزالق الرذيلة 
والبؤس» وليكون عضواً نافعاً في مجتمعه» ومن أحن عليه من 
رسول الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الله سبحانه 
وتعالی : ۶ بالموییک زومرم ۲۲ فعن أبي الدرداء ڪه 
يقول سمعت رسول الله يه یقول : ((أبقوني الضعفاء 
ترزقون وتنصرون بضعفانکم)) ". 
قال الألباني““ في التعلیق على هذا الحدیث : " وأعلم أنه 
قد جاء تفسير النصر المذكور في الحديث وأنه ليس نصراً 

(۱) سورة البقرة الاية : ۲۲۰. 

(۲) سور التوبة الاية : ۱۲۸. 


(۳) السنن الکبری للبيهقي. باب استحباب الخروج بالضعفاء (۳۶۵/۳) برقم 
(۱۰۱). 


(4) الجامع الصغیر وزیادته للألباني (۰)9/۱ برقم (۶۱). 


4 ۲٩۹۲ ڪڪ‎ 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأیتام والمسنین 
بذوات الصالحین. وانما هو بدعانهم وذلك في قوله ل : 
((انما ينصر الله هذه الأمة بضعفانها بدعوتهم وصلاتهم 
واخلاصهم)) وعن آبي هربرة هه : أن رجلاً شکا إلى رسول 
الله يك قسوة قلبه ((ان آردت تلیین قلبك فأطعم المسکین» 
وامسح رأس الیتیم)) ۲. 
وفي رواية لأبي الدرداء 5 ((ادن الیتیم منك وألطفه 
وامسح برأسه وأطعمه من طعامك فان ذلك ينين قلبك 
ويدرك حاجتك)) (". 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 3 ((أنا 
وكافل اليتيم له أو لغيره والساعي على الأرملة والمسكين 
کالمجاهد في سبیل الله)) ۱. 

وفي رواية : ((کافل اليتيم له أو لغيره آنا وهو كهاتين في 
الجنة)) (* وأشار بالسبابة والوسطی. رواه البخاري. 


(۱) مسند الامام آحمد (۳۰۱/۱۵) 

(۲) صحیح الجامع للألباني» ص ۲۰۰ وانظر : كنز العمال لبرهان نوري (۱۹/۳). 
(۳) سورة البقرة آية : ۲۲۰. 

(4) صحیح مسلم (۲۶۷/۱۶) حدیث رقم (۵۲۹۲) باب الاحسان إلى الأرملة 


والمسکین واليتيم. 
سس ۲۹ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


الك رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
وعن سمك بن سعد 4ه قال : قال رسول الله 4 : ((أنا 
وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرق بينهما قليلاً)) ”".رواه البخاري. 
فمن حظي بأن يكون مع رسول الله ب في الجنة فيجب عليه 
مراقبة الله تعالى في حفظ هذه الأمانة التي اختارها الله له وأن 
يكون القدوة الحسنة لتربية اليتيم تربية إيمانية صالحق 
والاهتمام بتدشئته على العقيدة الصحيحة, وتعريفه بأصول 
الإسلام والإيمان وتعليمه العبادات» والحقوق, والواجبات» 
وحسن الخلق والأدب مع الخالق سبحانه وتعليمه آداب 
الطعام والاستتذان وغیره قال تعالی : سوک عن المت فل 
سا کم وه وان الط وهم رگم وه بعکم المي د من انمض وکر 
کا له کتک إن له زیر کی )4 . 
کذلك لابد أن یستشعر من كفل اليتيم مراقبة الله تعالی وعدم 
إيذائه بالسينة مهما صغرت. والدعوة إلى الأخلاق الحميدة 
وغیر ذلك کثیر في کتاب الله تبارك وتعالی» وسنة نبیه 4 
ولکن قد يكون هناك تفريط في تربية الأيتام عند كثير من 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل (۳۳۳/۵) برقم (۲۲۸۷۱). 
)۲( البقرة. آية : ۰ ۳. 
سس ۳۹۵ 0 


3 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 

الناس وذلك 

أ - بالافراط أي المبالغة بالتدلیل والحنو واجابة الطلبات 
والرغبات واذا به تشب معه الأنانية وحب الذات والعناد 
فیصعب التعامل معه ویصعب عليه مواجهة المجتمع 
خارج المنزل مع الأهل والجیران وفي مکان التعلیم 
وأصحابه مما يؤدي به إلى العزلة» والمتاعب النفسية 
فينبغي على وليه مراعاته وتربيته كما يربي أبناءه» متبعاً 
الهدي النبوي في ذلك. 
فعن جابر له “أن رجلا جاء لرسول الله ل فقال :يا 
رسول الله أضرب يتيمي؟ قال ما كنت ضارب ولدك غير 
واق مالك بماله ولا متأثل منه. 
وروی الطبراني”' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله يه ((علقوا السواط حيث البيت فإنه 
أدب لهم)). 

رن جه أو بالتفربط : وذلك یاهماله آو معاملته بالشدة 

والشتم والضرب. والحرمان وبالدعاء عليه قال 


(۱) صحیح ابن حبان (۱۰/:) باب النفقة. 
)۲( مصنف عبد الرزاق» باب ضرب النساء والخدم. (449/9) 


سس ۲۹۲ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


تعالى "۲ : و ولیخ ارت کو گان لفو دري اف 
يهم فلي كوا له وَلْيمٌولوا قو سَدٍِ e‏ فلیتق الله من 
استرعاه الله على هذه الرعية سواء كان اليتيم له أو 
لغيره. إذ أن هذه المهمة العظيمة بحاجة إلى مجاهدة 
للنفس بحاجة إلى المثابرة والی التحلي بالحكمة 
والرحمة فلا يقبح» ولا يضرب ولا يعذب بالنار فعن أبي 
بردة بن دينار 5ه قال : قال رسول الله ي ((لا يجلد 
فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) ۳۱ 
وقال تعالی : e‏ 4 . وقال تعالی  :‏ 
قلا آقتحم لب )وما درك ما العقبة )ك رق )أو إطعنه في بور 
زی مس )يتما دامفرةٍ o‏ ادامر € 0 

ثانيا : الحانظة على ماله : 

إن اليتيم إنسان ضعيف بحاجة لحمايته ومواساته ومساعدته» 
وصی الله تبارك وتعالی به وبالمحافظة عليه حتی یکبر ویبلغ آشده 


انظر : موقع صوت القرآن الکریم. 
سورة النساع الایه 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


في عدة مواضع في کتاب الله وفي هدي النبي يل فقال سبحانه 
وتعالی : + وایلآ یکی حي إا بلغوا یکاح فان ءانسح نهم ويد تر ار 


ت س عار ی م م۹ و ی < ۹ و 
آمو e‏ وتا وها إِسَرَاكًا ویدار آن < ومن کان اه ۳۳ 
9 ەر گر ۶ر کے ل مرو مور ۱ 

یا کل بالمعروفی و ی ی ۹ e‏ 5 
000 4 دوه Ar‏ 


وقال الله تعالى :تالضع 
شک ولمم له کار ۳۹ 5 

وقال الله تعالى : ۶ واو کی اموم وتو یک بالطب ولا تأ كوا 
توك إل مولي هد حوبا كرا 4 . 

وعن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ل ((اجتنبوا 
السبع الموبقات : الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات)) متفق عليه ©). 


شعب الإيمان للبيهقي (20/4) برقم (4۳۰۹). وانظر : مقال رعاية الأيتام 
منزلة علية تغبطوا عليها رغم الألم فحافظوا عليها بقلم : أم عبد الله نجلاء 
الصالح. 


کک ۳۹۸ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


المبحث الخامس: وفيه مسألتان 

المسألة الأولي : الرحمة بالمسنين : 

رحمته يل بالمسنين ومناشدته عليه أفضل الصلاة والسلام 
یا کرام المسنين وبيان أن إكرامهم من إجلالهم إن كبير. السن قد 
ازداد خبرة ودراية وحكمة, ومع أنه قد يكون ازداد مالاً وجاهاً, إلا 
أنه لا شك يعاني صورة واضحة من الضعف وذلك في صحته 
وجسمه» وقد يكون في شكل آخر من أشكال الضعف الكثيرة 
والله عز وجل ذكر ذلك تصريحاً في كتابه الكريم حيث قال عر 
كد جَعَلَ مْيتَد صَعْفِ ةقر جَعَلَ من یدق راومه ۲۱ . 

وبهذا الضعف أولى رسول الرحمة عليه أفضل الصلاة 
والتسليم أهمية خاصة لكبار السن وظهر ذلك واضحاً في أقواله 
وأفعاله ي على حد سواء. 

يقول رسول الله يك : ((ان من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي 


)۱( سورة الروم» آية O:‏ 


کک ۳۹۹ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


السلطان المقسط)) (. 


فنلاحظ في هذه الکلمات من الحدیث الشریف تعظیم قيمة 
الشیخ الكبير» حتی أنه لیقدمه على حامل القرآن وعلی الحاکم 
العادل مع عظم قدرهما. وسمو مکانتهما. 

ومما روي بأنه جاء شيخ ذات يوم يريد النبي ييل فابطاً القوم 
أن یوسعوا له فرق له رسول الله 4 . ورحمه. وقال : ((لیس 
منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر کبیرنا)). أنه عليه أفضل 
الصلاة والسلام يقول إن الذي لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير 
ليس منا نحن المسلمین. أي أنه لا بتصف بصفة المسلمين ولا 
يعمل بأعمالهم ولا يتخلق بأخلاقهم فهذه كانت سمته 46. 

ومما روي بأن أبو بكر الصديق يوم فتح مكة حين أتى بأبيه 
أبي قحافة, وكان شيخاً كبيراً مسناً ليسلم بين يدي رسول الله و 
في البيت الحرام, فقال يِه : ((هلا تركت الشيخ في بيته حتى 
أكون آنا آتيه فيه)) ". 


(۱) البخاري في الأدب المفرد (۳۰۷) والبيهقي في شعب الإيمان (۰)۲۰۸۵ وقال 
الشيخ الألباني (حسن) انظر حديث (۲۱۹۹) في صحيح الجامع. 

(۲) قال الشيخ الألباني : (صحیح) انظر حديث (5445) في صحيح الجامع. 

(۳) صحيح بن حبان (۷۲۰۸) مستدرك الحاكم (4۳۰۳). 


نس د..» 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


2 رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 

هذا القائد المنتصر الذي یدخل مكة فاتحاً لهاء وأبو قحافة 
شيخ كبير تأخر إسلامه أكثر من عشرين عاماً ومع ذلك يوقره 
رسول الله يل ويرى أنه كان الأولى أن يتحرك هو - وهو الرسول 
الزعيم المنتصر - إلى بيت الشيخ هذه هي منزلة كبار السن في 
عين رسول الله يو بل إنه عليه الصلاة والسلام يرفض أن تطول 
صلاة الجماعة - مع حبه لها وتعظيمه لقدرها لأن ذلك يشق على 
كبير السن وغيره من أصحاب الحاجات وهذا دليل على نظرته 
عليه الصلاة والسلام الشمولية لمسألة الرحمة. ودليل على اتساع 
أفقه. وإدراكه لحقيقة وأنه في الأساس ”ي رحمة للناس وليس 
مشقة وعذاباً لهم. 


ويلاحظ ذلك فيما روا أن أبو مسعود الأنصاري وفيه أن 
رجلاً قال والله يا رسول الله أني لأتأخر عن صلاة الغداة» من أجل 
فلابد مما يطيل بناء فما رأيت رسول الله يه في موعظة أشد 
غضباً منه يومئذ ثم قال : ((إن منكم منفرین» فأيكم ما صلی 
بالناس فلیتجور فان فيهم الضعيف والكبير وذو الحاجة)) ", 


)۱( تفسیر الشعراوي (۰۰45/۱). 

(۲) البخاري. کتاب الجماعة والامامة باب تخفیف الامام في القیام واتمام الرکوع 
والسجود (۰)۰۷۰ ومسلم کتاب الصلاة. باب آمر الأئمة بتخفیف الصلاة في 
تمام (455). 


سس 4۱ 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنین 

فما أعظم هذه المواقف منه عليه آفضل الصلاة والتسلیم. واذا 
كانت هذه رحمته يك لعموم کبار السن. فانها ولا شك أعظم 
وأجل في حق الوالدین. 

فقد جاء رجل إلى رسول الله ل فقال يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن صحبتي ؟ ((قال : آمك. قال ثم من ؟ قال أمك ؟ 
قال ثم من ؟ قال آمك. قال ثم من ؟ قال ثم أبوك.؟)) . 

فالحق بالصحبة ليس الصديق ولا الحاكم ولا صاحب العمل 
ولا غير هؤلاء إنما أحق الناس بالصحة الأم ثم الأب وقدم الأم 
ثلاثاً لضعفها وشدة احتياجها عند كبرها هذه هي رحمته يل بالأب 
والأم والعناية بهما عند كبر سنهما ". 

وقد روي بأنه جاء رجل إلى رسول الله يه يقول له : إنني 
جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان فقال رسول 
لله بل : ((ارجع إليهما فأضحكهما كما آبکیتهما)) ". 

فهذا الرجل جاء يبايع الرسول تلا على الهجرة والأمر مهم 
جداًء ومع ذلك فالرسول بل ليس فقط يأمره برضا والديه وراحتهما 


(۱) صحيح مسلم (۳۸۸/۱۲) برقم (47۲۱) باب بر الوالدين وأنهما أحق به. 
(۲) تفسیر القطان (۲۷۲/۳). 
(۳) آبو داود (۸ ۰۵۲ النسائي (4۱5۳) وقال الشیخ الألباني صحیح. 


پا 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنين 

- بل ویضحکهما ویدخل السرور علیهما. 

هذه هي رؤيته يل لکبار السن في آمته. وهذه هي رژیته 
للواجب نحو الوالدین والمتأمل في ذلك لا يجد أي قانون أو 
مراعاة للحقوق أكثر مما طبقه رسول الرحمة عليه أفضل الصلاة 
والسلام من مواقف الرحمة ومن مظاهر الرعاية لحقوق الانسان 
وصدق الله العظیم إذ بقول : ع ومااسات كيل یی ى . 
المسألة الثانية : نماذج من رحمته ع#وتعلیماته ب برعایتهم: 
أولاً : مناشدة الشباب باکرام المسنین : 

فعن آنس بن مالك له قال : قال رسول الله يك ((ما أكرم 
شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنة)) . 

هكذا أوصى شباب المجتمع بشیوخه. وشباب اليوم هم 
شيوخ الغد, وتبقى الوصية المحمدية متواصلة ومتلاحقة مع حقب 

فقوله عليه الصلاة والسلام : ما أكرم شاب شيخاً لسنه : 
يراد به شيخ مسن» مهما کان لونه, ومهما كان دينه, فالمسلم 


.۱۰۷ : سورة الأنبیای آية‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي (۳۱۷/۷) باب ما جاء في إحلال الكبير برقم (۱۹۶۵). 


rw 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
مطالب با کرام المسن دون النظر إلى عقيدته أو بلده أو لونه. 
كما ذكر في حديث أنس بن مالك ظ4 أن رسول الله يل 
قال : ((والذي نفسي بیده. لا يضع الله رحمته إلا على رحیم 


قالوا يا رسول الله : كلنا يرحم قال ليس برحمة أحدكم 
صاحبه.. يرحم الناس كافة)) ". 


فالمسلم يرحم الناس كافة, والأطفال كافة والمسنين كافة 
بعجزهم. 
ثانياً : إكرام المسن من إجلال الله :٩‏ 
من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير 
الغالي فيه وإكرام ذي السلطان المقسط)) ". 

فقد جعل عليه الصلاة والسلام إكرام المسنين من إجلال 
لله وربط بين توقير الخالق وتوقير المخلوق» وإجلال القوي 
سبحانه واجلال المسن الضعیف وذکر علاقة يكرم بها صاحبه. 


(۱) مسند آبي يعلي (۲۰۰/۷) برقم (۲۸؛). 
(۲) نقل من موضوع رحمته صلی الله عليه وسلم بکبار السن للاستاذ الدکتور / 
راغب السرجاني. 


(۳) حسنه الألباني في مشكاة المصابیح (۷۸/۳). 


سس .4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


۳ رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنين 
هي الشيب» فکان حقاً على كل من رأى هذه العلامة في انسان 
أن يكرمه ويجله. 

ثم لنظر كيف جمع بين المسن وحامل القرآن والسلطان 
وقدم المسن كأنه يقول لنا وقروا المسن كما توقروا السلطان أو 
الحاكم» وعظم المسن كما تعظم حامل القرآن الحاذق وتحت 
لفظ !کرام ذي الشيبة المسلم تأتي كل صور الرعاية والتكريم 
للمسنين كالرعاية الصحية والرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية 
والاقتصادية, ومحو الأميةء والتعليم والتتقیف. وغيرها من صور 
العناية التي ينادي بها المجتمع الدولي الآن. 
ثالثاً : ليس من المسلمين من لا يوقر المسن : 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله يقال 
: ((ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا)) . 

فجعل من الذين لا يوقرون الكبار والمسنين عناصر شاذة 
فیه. وقد آمر النبی يلك أن يبدأ الكبير بتغديم الشراب ونحوه 
للأكابر فقال : ((ابدءوا بالکبراء أو قال بالاکابر)) . 


)١(‏ رواه الترمذي ورواه أحمد برقم (551437), صحيح وهو في السلسلة الصحيحة 
۲۳۰/۵ 


(۲) آخرجه آبو يعلي ۰)٩۳۸/۲(‏ وهو في السلسلة الصحيحة حدیث (۱۷۷۸). 


سس سس ۰ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنین 

ولقد قام بهذا الخلق الرسول يع عملياً فتقول السيدة عائشة 
رضي الله عنها : كان يل يستن وعنده رجلان فأوحى إليه : إن اعط 
السواك أكبرها ”''. وعن عبد الله بن كعب كان رسول الله يله إذا 
استن أعطى السواك الاک وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه ” 

قال ابن بطال : في هذا الحديث تقديم ذي السن في 
السواك ‏ ويلحق به الطعام والشراب والمشي والكلام ومن ثم 
كل وجوه الإكرام الأخرى. 

كما أمر عليه أفضل الصلاة والتسليم بتقديم المسن في 
الإمامة ففي الصحيح من طريق مالك بن الجويرت أن النبي لا 
قال : ((فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكبركم)) *. 

وهذا لا يتعارض مع تصريح النبي و بتقديم الأحفظ لكتاب 
اللّه تعالى. 


)١‏ رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الرجل يستاك بسواك غيره وهو صحيح. 


؟) صحيح وضعيف الجامع الصغير حديث (۸۷۹۷) (صحيح). 


۳ : الألباني السلسلة الصحيحة (5/4؟١).‏ 


)۱( 
)۳( 
(۳) انظر 
(4) صحیح البخاري کتاب الأذان» باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم آکبرهم. حدیث 


۹) 
4». 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


: قال رسول الله يِه : ((يؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله وأقدمهم 
قراءة. فان كان قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة في 
مجتمع المسلمين)) بل تبرأ منهم إذ ليس من المسلمين من لا 
بحترم كبيرهم» وليس من المجتمع المسلم من لم يوقر مشايخه 
وأكابره من المسلمين ولنتأمل لفظه عليه الصلاة والسلام : 
"يوقركبيرنا" ولم يقل " يوقر الكبير " ليقرر أن الاعتداء على الكبير 
بالقول أو الفعل أو الإشارة هو اعتداء على رسول الله يل الذي 
نسب المسن إليه وانتسب إليه بقوله " کبیرنا. 
رابعا : تسليم الصغير على الكبير : 

فعن أبي هريرة 4# أن النبي بي قال : ((يسلم الصغير على 
الکبیر» والمار على القاعد. والقلیل على الکثیر)) 9 

ففي هذا الحدیث الشریف يرشد إلى النماذج العملية 
البسيطة فیما یتعلق بالجوانب الاجتماعية العامة وبدأ بأهم هذه 
المظاهر الأخلاقية والذوقية وهو مظهر توقیر الکبیر واحترام 
الصغیر ولما كان الصغیر هو المبادر في مغل هذه الأحوال كان 


(۱) مسند الامام أحمد بن حنبل (۲۰۷/۲). برقم .)۰٩۹۳۷(‏ 
(۲) صحیح رواه البخاري في باب تسلیم القلیل على الکثیر رقم (۵۷۲۰۳). 


سس ۷ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


عليه فيما دون ذلك فیبداً بالمساعدق ويبدأ بالملاطفة. 


خامسا : تقديم المسن في وجوه الإكرام عامة : 

فقد قال النبي يغ : ((أمرني جبريل أن أقدم الأكابر)) © 
وهذه قاعدة عامة في تقديم الكبير والمسن في وجوه الإكرام 
والتشريف عامة. 
سادسا : التخفيف عن المسنين في الأحكام الشرعية : 

فالأحكام الشرعية في الاسلام دائماً تأخذ في الاعتبار) 
مبدأ التخفيف عن صاحب الحرج كالمسن, نرى ذلك بوضوح في 
جل التشريعات الإسلامية.. وقد خفف الشرع عن المسن في 
الكفارات والفرائض والواجبات أما التخفيف عن المسن في 
الكفارات ففي قصة المجادلة (خولة بنت ثعلبة) في القرآن خير 
دلیل. عندما وقع زوجها (أوس بن الصامت) وهو الشيخ المسن, 
في أمر الظهار, ونزل الحكم الشرعي العامء في قوله تعالى : ۷ 


مك موم ر ان سرس 7۳ ح میرم . ,م3 مهم بويا ل 2 
آلزین بظهروت منکم ین ایهم نا مر مهه إِنْ أَمَهنتهُمْ للا تیودهم وم 


نم رح مر 


4 ۳ ۳ دع م ۳1 یم مور برعم > رھ رو 

ولو منک یت الول وزو وگ الله لعفو عو © وا روت من مایم 
-< وس يب م 0 27س م س مه & م2 م + ا 21و و 

مم وت لا الا حر رن ی أن یماسا که علوت يد له ما موب 
(۱) الفواند للشافعي (517/9). 

(۲) رعاية الرسول ك4 تلضعفاء لمحمد مسعد ي 


قوت ل (۲/۱ 4). 
سس 1۱۸ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


ع 


2 2 ۳1 چم بح و هم محر 1ت گ ET‏ چگ عم > ۱۳و 
خر )سن لم جد فَصِيام مرن متتایعن ِن تب أن يماسا کمن لر تسم عام 


257 ار 5 هم مم ج سام رقا ر چصرم ۳ + 
سيین مستا ذلك ومنو باه ورسوله- وین حَدود آله وَلِلْكفنَ عَذَابٌ ليم 4 


وقال رسول الله 3 لخولة المجادلة, مرية فلیعتق رقبة» 
فقالت والله إنه شيخ كبير ما به من صیام قال : فلیطعم ستین 
مسکین وسقاً من تمر فقلت يا رسول الله ما ذاك عنده. فقال 
نبي الرحمة فانا سنعینه بعرق من تمر ولم يدس الرسول الکریم 
والأب الرحیم أن يوصي المرأة الشابة بزوجها الشیخ فقال : 
((استوصي بابن عمك خيراً)) (. 

كما آجاز عليه الصلاة والسلام في الفرائض للمسن أن يفطر 
في نهار رمضان - ویطعم- إذا شق عليه الصیام. وآن يصلي 
جالساً إذا شق عليه القيام وأن يصلي راقداً إذا شق عليه الجلوس 
۳ وهكذا ولقد عتف الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام معاذ 
بن جبل : ذات يوم لما صلى إماماً فأطال فشق على المأمون, 


(۱) سورة المجادلة الایات : .4-١‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير (5/8"). 
(۳) المغني في الفقه لابن قدامة (۸۱۳/۱). 


4. 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


قائلاً : ((يا معاذ آفتان أنت ثلاثاً فلو لا صلیت بسبح اسم ربك 
والشمس وضحاها. واللیل إذا يغشى» فانه يصلي ورانك الکبیر 
والضعیف وذو الحاجة)) . 


كما رخص للمسن أن يرسل من ينوب عنه في الحج وآن لم 
يستطع أن يمتطي وسيلة النقل, فعن الفضل إن امرأة من خنعم 
قالت : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير وعليه فريضة في الحج, 
وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعیره. فقال لها النبي و 
فحجي عنه)). 
سابعا : تجنب المسنين ويلات الحروب ومنح قتلهم : 

إن من أسس الشريعة الاسلامية السمحة كان النبي 4 يوصي 
أصحابه وقاند الجيش ((انطلقوا باسم الله وبالله» وعلی ملة 
رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ن ولا طفلاً ولا صغيراً ولا 
امرأة ولا تغلوا. وأصلحوا وأحس نوا ان الله يحب 
المحسنین)) ۲ وهذا أمر من رسول الله ل بعدم التعرض لكبار 


(۱) صحیح البخاري کتاب الاذان. باب من شکا (مامه إذا طول وقال آبو سید طولت 
بنا يا بني حدیث(۰). 
(۲) صحیح مسلم کتاب الحج. باب الحج عن العاجز. حدیث (۳۳۷۲۱). 


(۳) سورة البقرة الاية : ۱۹0 


سس 4۱ 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


> رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسین 
السن والنساء والأطفال باعتبارهم غير محاربين ولا يقدرون على 
حمل السلاح» فاعتبرهم من غير المشمولين بالحرب والقتلا. 
نماذج من رحمته + بالمسنين : 

هذه نماذج عملية من سيرة النبي ي تبين كيف كان تعامله 
عليه أفضل الصلاة والسلام مع المسنين.. فنراه ينصت لشيخ 
مشرك بکل ذوق وأدب» ویسعی لفك آسر شيخ کبیر آسرته قريش, 
ویتنازل عن بعض حقوقه لاطلاق هذا الاسیر. ونراه یکرم المسن 
وینطلق معه ويأمر بتغییر هيئته إلى هيئة حسنة طيبة. 
أولا : إنصاته لعتبه وتلطفه معه 7" : 


جاء عتبة بن ربيعة أحد شيوخ المشركين أيام مكة يتحدث 
إلى النبي يل بحديث طويل يريد أن يثنيه عن دعوته, وكان من بين 
ما قال : أنت خير أم عبد الله ؟ أنت خير ام عبد المطلب ؟ 
فسکت النبى, ي تأدباً وإعراضاً عن الجاهلين : فواصل عتبة قائلا 
: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت 
في العرب حتى طار فيهم أن من قريش ساحرأء وأن في قريش 


(۱) انظر رحمته 4 بكبار السن. للأستاذ الدكتور / راغب السرجاني. 


بلس سس سق 1۱۱ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


" 


فلما عاين عتبة هذا الأدب الجم من رسول ال خفف من 
حدة الحديث» وقال : يا ابن آخي.. إن كنت إنما تريد بما جنت 
به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتی تکون أكثرنا مالا 
وان كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك 
وان كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وان كان هذا الذي يأتيك 
رئياً (بعني جنون أو مس) تراه لا تستطيع رده عن نفسكء طلبنا 
لك الطب وبذلنا آموالنا حتى يبرئك منه. فانه ریما غلب التابع 
على الرجل حتى يتداوى منه. 

وما زال عتبة يتحدث إلى النبي بل بهذا الحديث الذي لا 
يخلوا من التعريض والتجریح. ورسول الله ب في إنصات واستماع 
بكل احترام للشيخ حتى فرغ عتبةء قال له النبي 4# في أدب ورفق 
: ((أفرغت يا أبا الوليد)) قال نعم : قال : ((اسمع مني)) قال: 
افعل : فقرأ عليه أول سورة فصلت ”. 
انب : سعيه لفك أسر شيخ كبير : 


(۱) السيرة الحلبية. لعلي برهان الدين الحلبي .)455/١(‏ 
(۲) انظر : السيرة النبوية لابن كثير» (۵۰4/۱). 


ڪڪ #1177 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


فلما آسر عمر بن آبي سفیان بن حرب في معركة بدر ووقع 
أسيراً في يد رسول الله بل فقيل لأبي سفیان : آفد عمر ابنك قال 
: أ يجمع علي دمي ومالي قتلوا حنظلة وآفدي عمرا. دعوه في 
أيديهم یمسکوه ما بدا لهم فبینما هو كذلك محبوس بالمدينة عند 
رسول الله يك إذا خرج شيخ کبیر مسلم إلى مكة لأداء العمرق 
وكان اسمه سعد بن النعمان بن أكال - أخو بني عمرو بن عوف 
فخرج معتمراً رغم أن الظروف السياسية عصيبةء لاسيما بعد بدر.. 
ولم يظن أنه يحبس بمكة, وقد كان عهد أن قريشاً لا يعرضون 
لأحد جاء حاجاً أو معتمراً إلا بخير» فعدا عليه أبو سفيان بن 
حرب بمكة فحبسه بأبنه عمرو» ومشى بنو عمرو بن عوف إلى 
رسول الله بل فأخبروا خبره وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي 
سفيان» فيفكوا به الشيخ ففعل رسول الله بء وأخرج عن ابن أبي 
سفيان على الفور دون فدای فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل 
الشيخ . 
ثالما : رفقه بأبي قحافة وتوقيره : 

لما دخل رسول الله يك مكة فاتحاً رفي رمضان ۸ه) ودخل 
المسجد الحرام, وأتى أبو بكر بأبيه يقوده إلى النبي ياء ليبايع 


(۱) سيرة ابن هشام (590/1). 


جل ڪڪ 1177 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


2 رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
ویسلم فلما رآه رسول الله يك قال صاحب الخلق العظیم : ((هلا 
ترکت الشیخ في بيته حتی أكون آنا آتيه فيه ؟)). 

قال آبو بكر ه : يا رسول الله هو أحق أن يمشي اليك من 
أن تمشی أنت إليه !! 


1 


فأجلسه نبي الرحمة ل بين يديه» وأكرمه ثم مسح على 
صدره» قم قال : (أسلم) فأسلم ودخل به آبو بكر 4 وکانت 
رأسه الثفامة ۲۳ بياضاً من شدة الشيب. 

فقال رسول الله ب في تلطف جم وذوق رفیع غیروا هذا من 


۲ ۲ 


(۱) الثفام» هو نبت آبیض. أو كالسحابة البیضاء دلالة على شدة بیاض شعره. 
)۲( ابن کثیر. السيرة النبوية (5۸۸/۳). 


سس سس 1۱ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
| لخاتب سس 

آحمد الله وأشكره على تمام هذا البحث المتواضع والذي 
تناولت فيه الکلام على رحمة النبي ي والمسنین ولعلی قد وقفت 
إلى بيان الجوانب الشاملة لهذا البحث وآظهرت ما تجب معرفته 
من هذه السيرة النبوية العطرة والهدی النبوي الشامل بجمیع 
جوانب الحياة البشرية لما فيه من إتابع لمنهج" الله سبحانه 
وتعالی» ومن المعلوم بأن الانسان إذا طبق منهج الله في الدنیا 
وقطف ثمار يانعة فعلیه أن یسعی للاخرة كي تتصل نعم الدنیا بنعم 
الآخرة, فأحياناً یکون الانسان في الدنیا بأحسن حال» ولکن آمامه 
مطلب کبیر وهو " الموت " وبعد الموت يفقد كل شيء. ولکن 
السعداء في الدنياهم الذين تتصل عندهم نعم الأخرة 8 الدنیا. 

فهو في الدنيا من أسعد الناس, وإذا جاء الموت من أسعد 
الناس أيضاً فمن أجل أن تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة ينبغي أن 
نطبق منهج رسول الله في الدنيا وأن نطلب الأخرة من أجل أن 
نکون في الدارين من السعداء. 

ومن هذا المنهج رحمته عليه السلام بالأيتام والمسنین؛ 
فاليتيم ليس له أب فكل مؤمن أب له وإذا شعر هذا اليتيم أن 
الناس يعطفون عليه ويكرمونه أحبهم سواء كانوا م أهل والده أو من 


(۱) من كلام الدكتور محمد راتب النابلسي. 


سس ۱ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنين 
أصدقائه, لذلك فالمجتمع المؤمن مترابط متعاون متکاتف 
وكذلك المسن هو الذي كبر وبلغ ساحل الحياة وهو الذي یحتاج 
على رعاية له بسبب امتداد عمره ومرافقة صفات الشیخوخة له من 
مرض أو ضعف أو عجز. 
وحيث كان لهؤلاء الاهتمام الکبیر في الدین الاسلامي 
الحنیف والسنة النبوية الطاهرة وقد استطعت بعون الله أثناء 
البحث في كتب السيرة النبوية التوصل لما يأتي : 
١‏ - نبى الرحمة هو : ذا العراقة ة في الأصل. . والعزة في التبا 
هؤلاء هم الأجداد العرب... وهم آبناء قحطان وإسماعيل 
بن إبراهيم الخليل... عليهما السلام... خير خاتم الأنبياء 
ارسي محمد بن عبد الله.... صلوات الله وسلامه عليه 
(النبي المهدي والرحمة) صاحب هذه السيرة العطرة. 
۲ - أرسل سيدنا محمد يل إلى العالمين رحمة مصداقاً لقوله 
تعالی : + وماارسات سات کل رة لب )4 [الأنبياء :۱۰۷]. 
۳ - بیان أن رحمته عليه أفضل الصلاة والسلام لم تقتصر على 
الانسان فقط بل تناولت الانسان والحیوان كما أنه عليه 
الصلاة والسلام قد وصی أمته أن یکونوا رحماء فیما بينهم, 
ومن كمال رحمته يل أن بشر الصالحین بالنجاح والفلاح 
فهو مبشر ومنادي للغافلين ومسمع الصم ومحذر 


سس 1۱ 4 


المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 

المذنبین. ومیقظ للنائمين» ومنذر المشرفین على الهلاك 
وقد أحب آمته آشد حب فأصبح حبيباًء ودعا إلى الله من 
ضله عن سبيله فهو داع وأنار به حياة الإنسانية فهو السراج 
المنير» وبذلك نجد أن من رحمة الله للعالمين أن جمع هذه 
الصفات في سيد الأنبياء والمرسلين فصلى الله على من 
أرسل للناس شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله يإذنه 
وسراجاً منيراً. 

4 - اهتمام الإسلام بالأيتام والمسنین فقد حث الله تعالى على 
رعاية اليتيم؛ لأنه جزء من قوة الأمة, وعنصر من عناصر 
الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. كما حث على العناية 
بالمسنين والضعفاء وأوجب رعايتهم والعناية بهم. 

۵ - الحكمة من أن النبي ي ولد ينيم الأب ثم مالبث أن 
توفيت أمه وهو في سن السادسة من عمره فقد تولته عناية 
الله وحده وكفى بالله وكيلاً. قال تعالى : + میتی 
وی ٍ [الضحى :۰ ] فلعل في یتمه أسوة للأيتام في كل 
زمان ومكان, إذ لو كان اليتيم شيناً لما اختاره الله لنبيه 
وصفوة من خلقه وَل 

5 - عنايته ول بالطفل اليتيم فقد كان عنايته له من خلال أقواله 
وأفعاله ومواقفه عناية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً. فقد كان 


جل ڪڪ 1107 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنين 
من کلماته ومواقفه ي فى ذلك الشأن ما آخرجه البخاري 
قال قال رسول الله ل رانا وکافل اليتيم في الجنة هکذا) 
واشار بالسبابة والوسطی. وفرج بینهما وقام علی آمره 
الاحسان إلى الأيتام فقد أمر الله سبحانه وتعالی بالاحسان 
إلى الأيتام فقرن حقه سبحانه بحقهم في قوله تعالى : ¥ # 
عدوا ال ول رگا ی سیکا لوحتم دیزی الشرب والیکی 
وم لمسکین وار زی [[ ۳ وا ارآ جنب والصَاجب 13 لجن 
وین الیل وما مککت یتک نله ليث من کات تا له فَحُورًا 
[النساء : 5” | فمن الإحسان إلى الأيتام یتضح ما 
أولاً : الاحسان إلى الأيتام دليل على رحمة الله ألقى بها في 
روحناء ورقة قلوبناء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 
انا : الاحسان إليهم هدی النبیی المختار وطريق الأبرار. 
ثالغاً : االإحسات إليهم عبادة الله - به يتحقق الأمن في یوم 
الفزع الأكبر. 
رابعا : رؤية سلوك الطريق الذي فيه النجاة والخير ومن أبرز 
معالمه إطعام اليتيم والاحسان إليه. 


sC” 


لد سي کک 1۱۸ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


خامساً : الاحسان إلى الأيتام من آسباب الفوز بأعلى 
الجنان. قال يل ((أنا وکافل اليتيم في الجنة هکذا)) 
وأشار بالسبابة والوسطی وفرج بینهما. 

سادساً : الاحسان إلى الیتامی من أعظم البر. 

سابعاً : الحنو على الیتامی يذهب قسوة القلب. 

ثامناً : من الاحسان إلى اليتيم رعاية ماله إذا ترك له والده 
مالا برعاية هذا المال وتنميته وتثمیره. وعدم الاعتداء 
عليه بأي صورة من الصور. 

۸ - الکلام على كفالة الأيتام وبیان ما هو المفهوم الصحیح 
للكفالة فإنه لم يحدد أسلوب الكفالة في القرآن ولا في 
السنة فهناك من يكفله بالتربية مع النفقة عليه وهناك من 
يكفله بالتربية والنفقة من مال اليتيم وهناك من يكفل بالمال 
فقط إذن ليس هناك تحديد للمفهوم الخاص للكفالة فهو 
متروك حسب استطاعته الشخص الكافل, فعلى من يقوم 
على رعاية التيم التيم متابعته في صحته ودينه وصحبته 
داخل البيت وخارجه ودراسته. وسؤال القائمين على 


تد‌ریسه. 


٩‏ - بیان أن کافل اليتيم مع النبي يه في الجنة. 


سس سس 1۱٩‏ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلى ادثه عليه وسلم بالأیتام والمسنین 
٩+‏ رجمته عليه أفضل الصلاة والسلام بالمسنین 
ومناشدته ول با کرام المسنين وبيان أن إكرامهم من 
(جلالهم. 
0-05 كر نماذج من رحمته ي بالمسنین وتعلیمه الاسلوب 
النبوي الشریف في رعايتهم ومن ذلك : 
أولاً : مناشدة الشباب يا کرام المسنین. 
ثانياً : !کرام المسن من إجلال الله. 
ثالفاً : ليس من المسمين من لا يوقر المسن. 
رابعاً : تسليم الصغير على الكبير. 
خامساً : تقديم المسن في وجوه الا کرام عامة. 
سادساً : التخفیف عن المسنين في الأحكام الشرعية. 
سابعاً : تجنب المسنين ويلات الحروب ومنع قتلهم كما أنه 
عليه الصلاة والسلام كانت له صور نبوية مشرقة 
ونماذج حية تدل على رحمته 16 منها : 
أولاً : إنصاته لعتبة وتلطفه معه. 
ثالثاً : رفقه بأبي قحافة وتوقيره. 


4 4١١ کک‎ 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
هذا عرض موجز لما بينته خلال صفحات هذا البحث وما 

توصلت إليه وما يجدر الاشارة إليه والتوصية به ما يأتي : 

أولاً : الاقتداء بالرسول يل في رحمته بالأيتام والمسنين والاهتمام 
بهم حيث أن ظروف الحياة أجبرتهم أن يكونوا بهذه الصفة 
فلابد من رعايتهم والاهتمام بهم لأنهم جزء لا يتجزأ من 
المجتمع الإسلامي الذي تتصف به وتعيش فيه ویعیش 
اشتكى منه عضو تداعى له باقى الأعضاء بالسهر 
والحمى)). 

ثانياً : يا حبذا لو كان کل مسؤول في منطقة أن يكون لديه العلم 
الشامل والمعرفة التامة بالأيتام الموجودين فى منطقته 
والحي الذي يعيش فيه والإبلاغ عنهم للجهات الرسمية 
المختصة من أجل تقديم لهم العون والمساعدة فيما 
يحتاجونه لأن بعض الأسر الفقيرة والموجودة بها أيتام 
يأخذها الحياء والأسرة إن يطلبون ما يحتاجون من الغير. 

الثاً : الحث المستمر من قبل وسائل الإعلام والجهات المختصة 
على كفالة اليتيم وبيان ماله من أجر عظيم حيث أن الكفيل 
رفيق النبي ل في الجنة. 

رابعاً : مناشدة أصحاب رؤوس الأموال والشركات والبنوك 
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س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
بالاسهام في المساعدة المستمرة لرعاية الأيتام وتوفیر لهم 
سبل العیش فى هذه الحياة الدنیا. 
هذا ما یتعلق بالأيتام آما المسنین فلابد من مراعاة فنون 

التعامل معهم وهي كما يأتي : 

١‏ - مراعاة واعتبار رأيهم ان كانوا آولیاء حيث أنهم والحياة 

ah‏ طاعتهم فيما يأمرون ویطلبو نه وعدم التضجر منهم. 

۳ - الاجابة على استفساراتهم وان كانت مزعجة ومكررة. 

٤‏ - إشعارهم أن لهم منزلة رفيعة عندنا وذلك باضافة بعض 
الألقاب المحببة لهم مثل یاعم. يا والد وكذلك بتقبيل 
رآسهم والإفساح لهم في المجلس والبداءة بهم وتقديمهم 
في كل الأمور وکل ذلك له أصله الشرعي ومرجعه لنبي 
الرحمة. 

ه - مشاورتهم في الأمور المناسبة لهم. 

5 - إحسان الأدب معهم والتزام الحكمة خاصة عند الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ومن الشواهد على هذا الأدب 
قصة الحسن والحسين عندما رأيا رجل كبير السن لا يحسن 
الوضوء فقال له : نريد أن نتوضاً عندك لكي تخبرنا من 


ڪڪ 177 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


آحسن وضوء من الآخر فتوضا عنده فقال کلاکما أحسنتما 
الوضوء وأحسنتما الأدب. 

۷ - عدم مهاجمة وانتقاد ما اعتادوا عليه من تقاليد التي لا 
تخالف الشرع. 

۸ - السعي في حاجاتهم وتلبية رغباتهم. 

٩‏ - تقديم الهدية المناسبة لهم. 


٠‏ - لا تحرجهم في الأمور التي لا يعرفونها مثل القراءة والكتابة 
والحاسب وغيرها. 


١‏ - إعطائهم الجو الذي يرتحاون فيه وهو الهدوء غالباً. 

۲ - تدليكهم وتهميزهم والمزاح معهم بلطف. 

۳ - تعلیمهم القرآن أن کانوا لا یعرفون منه شيئاً. 

٤١‏ - طلب الدعاء والتسامح منهم. 

۵ - فسح المجال لهم لابداء السوالف المباحة والتحاور معهم 
وتسليتهم. 

5 - زبارتهم والسوال عنهم دائماً. 


/ا1- الاهتمام بغذائهم وجعل لهم برنامج غذائي جيد يمد 
جسمهم بما یحتاجون إليه دون افراط أو نقصات. 


سس سس ۲۳ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


22 رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
هذه بعض الأمور الايجابية التي لابد من مراعاتها معهم كما 
أن هناك بعض السلبیات والأخطاء التي لابد من الابتعاد عنها في 
التعامل مع کبار السن والیتامی. 
١‏ - الخوض في آعراضهم خاصة إن كان أباً. 
؟ - التضايق من وجودهم. 
۳ب تعطيلهم وجعلهم شريحة لا يستفاد منها في المجتمع. 
٤‏ - عمل ما ینکرونه من الدین وان كان مشروعاً (حدث الناس 
بما یعقلون). 
۵ - عدم الصبر علیهم وتحملهم. 
٦‏ - ایجاد فاصل بين کبار السن وصغار السن وبیان آنهما 
وأخيراً أسأله التوفیق والسداد فیما قدمته وبینته فان صبت 
فهذا من توفیق الله سبحانه وتعالی وأن أخطأت في شيء فهذا مني 
ومن الشیطان فأسال الله العلي القدیر العفو والرحمة والتوفیق لما 
يحبه ویرضاه. 
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س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الثه عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
نهرس اطراجع 
)١‏ القرآن الکریم. 
3( الأنوار في سيرة النبي المختار ط ۱ لسلیمان بن محمد 
المهيدط. 
۳ التسهيل لعلوم التتزيل لابن جزي» ج۱. 
)٤‏ تسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان للسعدي. 
°( تفسیر ابن کثیر ح۸. 
5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج٤‏ . 
۷ الثقافة الإسلامية بين الأصالة والتجديد تأليف الدكتور / رفيق 
طاه البدري السامرائى أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأمير 
۸) مار القلوب. لآأبي منصور عبد الملك التعالبي. 
© الجامع الصغير وزيادته للالباني اج 
١ ۰‏ الجامع الكت للسيوطي, ١‏ 
١)رعاية‏ الرسول صلی الله عليه وسلم للضعفای لمحمد مسعد 


سس ۲۰ 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمنین 

۲ سنن ابن ماج ج۳» ج۱۱. 

۳ سنن ابي داود. ج۳. 

٤‏ ) سنن البيهقي الکبری. ج5 / ج ۳ باب البلوغ بالاحتلام. 

۵ سنن الدساني؛ جح( 

) سيرة ابن هشام. ج۰۲ ج١.‏ 

۷) السيرة الحلبية لعلي برهان الدین الحلبي» ج۱. 

۸ السيرة النبوية لابن کثیر ج١2‏ ج۳. 

48 سيرة نبي الهدی والرحمة تألیف الأستاذ : د. عبد السلام 
هاشم حافظ الطبعة الاولی ۰۲ ۱ه / ۸۱۹۸۲ مكة 
المكرمة. 

. ٤ج شعب الإيمان للبيهقي»‎ ٠ 

١‏ شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم لفضله الإسناد 
الدكتور / محمد راتب النابلسي. 

۲) صحيح ابن حبان» ج۱۰. 

۳) صحيح البخاري ٥/٤‏ . 

۶ ) صحيح مسلم ج ۱۲. 


سس سس 175 4 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی الله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 
۵ الطبراني في الترغیب والترهیب» ج۳. 
5 فتح الباري شرح صحیح البخاري» ج١2‏ ج۰۱۱ ج۱۷. 
۷) الفوائد للشافعي ج۹. 
۸ المستدرك على الصحيحين, للحاکم. ج۱. 
8 مسند أبي يعلي ج۷. 
۰) مسند الإمام آحمد. ج۰۲ ج۵. ج238 ج .١9‏ 
)١‏ مشكاة المصابیح للألباني» ج۳. 
۲) مصنف عبد الرزاق ج .١‏ 
۳۳ المعجم الأوسط. جه. 
٤‏ ) المغني لابن قدامة» ج١.‏ 
٥‏ ) من خصائص الرسول بي وشمائله. تأليف الدکتور : شعبان 
محمد إسماعيل. 
5" موسعة خطب المنبر ط۱ لأحمد عبد الله السني. ط۱. 
۷ ورد رياض أكرم مولود يد بقلم د / رضوان فضل الرحخمن 
اخواقح والروابط : 
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س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنین 


فهرس | خوضوعات 


المقدمة. 

المبحث الأول : ويتضمن مسألتان : 

المسألة الأولى : من هو نبي الرحمة. 

المسألة الثانية : بیان أن الرسول أرسل للعالمين رحمة لقوله 
: [وما أرسلناك إلا رحمة للعالح 1 مع 
ذكر نماذج من أخلاقه الفاضلة عليه أفضل 


الصلاة والتسليم ورحمة بالأيتام والضعفاء. 
المبحث الخافى : ویتضمن مسألتان : 
المسألة الأولى : تأكيد الإسلام واهتمامه بالأيتام 
والمسنين مع بیان معنی الیتیم والمسن. 
المسألة الثانية : الحكمة من أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ولد یتیما مع التوضیح بأن رحمته 
بهؤلاء هي من شمائله وصفاته 
المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلاه. 
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س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنين 


المبحث الشاك : ويتضمن مسألنان : 

المسألة الأولى : عنايته صلى الله عليه وسلم بالطفل 
اليتيم من خلال أقواله وأفعال عناية لم 
يشهد لها التاريخ منیل. 

المسألة الثانية : بيان أن الإحسان إلى الأيتام من أعظم 
البر وفيه النجاة والمخرج من أهوال 
القيامة كما أنه يذهب قسوة القلب مع 
بیان وجوب حفظ أموالهم لأنه يعتبر من 
الإحسان إليهم. 

المبحث الرابح : ويتضمن مسألتان : 

المسألة الأولى : الكلام على كفالة اليتيم. 

المسألة الثانية : بيان أن كافل اليتيم مع النبي ی في 
الجنة. 

المبحث الخامس : وفيه مسألتان أيضاً : 

المسألة الأولى : رحمته ول بالمسنين ومناشدته عليه 


یا کرام المسنين 


س المجلد السادس من العدد السادس والعشرین لحولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالاسکندرية 


رحمة النبيي صلی اله عليه وسلم بالأيتام والمسنين 


وبيان أن إكرامهم من احلال الله 
سبحانه وتعالى. 

ا الثانية : ذكر نماذج من رحمته و بالمسنين وتعليمه 
برعايتهم وذلك بسيرته النبوية العطرة. 


وتتضمن ملخص محتوى البحث وذكر بعض 
النتائج التي توصلت إليها وبيان التوصيات التي يجب 


الأخذ بها والحث على الاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام بالرحمة بالأيتام والمسنين. 
الفهارس : 

> فهرس الآيات 

< فهرس الأحاديث. 

7 فهرس المراجع. 

ت فهرس الموضوعات. 
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